مركز جمعة الماجد يصدر دراسة عن السياسة الخارجية لمملكة مالي الإسلامية
تزامنا مع انطلاقة معرض الشارقة الدولي للكتاب، أصدر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في جديد إصداراته لعام 2012 كتاب السياسة الخارجية لمملكة مالي الإسلامية (597-886هـ / 1200-1484م) من تأليف حسن حلمي أبو الفضل علي العسيري، بلغ عدد صفحات الكتاب 228، وحمل هذا الإصدار رقم 100 في قائمة إصدارات المركز.
عسن حلمي أبو الفضل علي العسيريأبسلامية

























































































أصل الكتاب رسالة جامعية مقدمة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الأفريقية من قسم التاريخ في معهد البحوث والدراسات الأفريقية التابع لجامعة القاهرة، نوقشت في 12/12/2009م، وأجيزت بتقدير ممتاز.

وسبب تحديد الدراسة في الفترة من عام 597هـ إلى عام 886هـ أن بداية حكم أول ملوك أسرة كيتا لمملكة مالي الإسلامية والمسمى (موسى ديجيو الأكوي) كانت سنة 597هـ، وكان آخر نشاط خارجي قام به حكام المملكة سنة 886هـ، رغم بقائها في المنطقة فترة أخرى من الزمن.

بيّن الباحث في التمهيد كيف ظهرت مملكة مالي على مسرح الحياة السياسية في منطقة السودان الغربي، بعد أن سقطت مملكة غانة، واستطاعت مالي أن تقضي على قبيلة الصوصو الوثنية.

في الفصل الأول تناول أهم محددات السياسة الخارجية لمملكة مالي الإسلامية، وهي الموقع الجغرافي المميز الذي ساعد على سيطرتها على تجارة الصحراء الكبرى، ومناطق استخراج الذهب، ومجاورتها للعديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وانتشار الإسلام واللغة العربية.

وفي الفصل الثاني تناول أهداف السياسة الخارجية لمملكة مالي الإسلامية، والتي كان من أهمها التوسعات التي قام بها حكام المملكة، وعرض أهم الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والدينية التي ربطت بين مملكة مالي الإسلامية ودول العالم الإسلامي المعاصر لها.

والفصل الثالث تناول السياسة الخارجية لمملكة مالي الإسلامية في المجالات السياسية والاقتصادية، والسفارات السياسية القائمة بينها وبين بني مرين في المغرب الأقصى والمماليك في مصر والحجاز ومملكة البرنو، وعرض الأنشطة الاقتصادية في مملكة مالي والأثر المريني والمملوكي في تطويرها وتنميتها.

والفصل الرابع جاء في السياسة الخارجية في المجالات الثقافية والاجتماعية، وفيه الحديث عن الثقافة والتعليم، والسفارات الثقافية بين مالي والمغرب المريني ومصر المملوكية.

وفي الفصل الخامس تناول ضعف السياسة الخارجية وأهم الأسباب الداخلية التي أضعفت النشاط الخارجي، ومنها الفتن والاضطرابات السياسية، والنزاع على الحكم، ومحاولات القبائل المجاورة للقضاء على مملكة مالي الإسلامية.

نبذة من الكتاب....

(( الأثر المريني على الأنشطة الاقتصادية في مملكة مالي الإسلامية:

كان للمرينيين دور كبير في تنمية وتطور الأنشطة الاقتصادية في مملكة مالي الإسلامية، ففي مجال التجارة فقد أتت السلع المغربية إلى أسواق مملكة مالي تحملها قوافل التجار المغاربة عبر الصحراء مما كان له أثر كبير في إنعاش الأسواق بسلع جديدة وكان لذلك أثر وأهمية كبرى في حياة سكان المملكة. ويأتي الملح على رأس السلع الضرورية التي كانت تمثل سلعة هامة لدى سكان مملكة مالي فكانت الحاجة إلى استيراده من المغرب مُلِحّة. وفي ذلك يقول العمري:"حدثني أبو عبد الله الصايغ: أن الملح معدوم في داخل بلاد السودان. فمن الناس من يغرّر، ويصل به إلى أناس منهم يبدّلون نظير كل صبرة ملح مثلها من الذهب"، وتتم مبادلة الملح بالذهب فيما يعرف بالتجارة الصامتة.

ونلاحظ أن التجارة الصامتة كانت منتشرة، لأن تجار المغرب كانوا لا يفهمون لغة السودانيين ويدل أسلوب هذه التجارة على الأمانة التي سادت هذه المنطقة في هذا العصر...)).
